
 

 
 

 تفسير جزء تبارك
83 

 

 

 ( 7المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،   لامُ ،  الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ السَّ لاةُ وَالسَّ انِ الأكَْمَلَانِ    وَالصَّ الأتََمَّ

 .أَجْمَعِيْنَ  آلِهِ وَصَحْبهِِ  وعَلَىالمَبْعُوثِ رَحْمَة  للِعَالَمِينَ،  عَلَى

 أَمّا بَعْدُ؛ 
وعشرين من شهر    إِلَ ليلة ثلاث  ندلفُ   ،عَزَ وَجَلَ بعد وقت قصي إنِْ شَاءَ الُله  الفضلاءفمعاشر 

وقد    ، فهي من العشر الأواخر  ؛ ليلة القدر  ة صابرجى الليالي لإأ من    ،باركة مُ   وَهِيَ ليلة    ،بارك رمضان المُ 

 . «الأواخر  في العشرِ  القدرِ تحروا ليلة »  :صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ النَبيُِّ  

الأوتار ليالي  من  قال    ،وَهِيَ  وَسَلَمَ وقد  عَلَيْهِ  الَلُّ  القدرِ »  :صَلََّ  ليلة  العشر   تحروا  الوتر من  في 

 . « الأواخر

تحريها، فليتحرها في من كان مُ »  :صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وقد قَالَ النبَِيُّ    ،السبع البواقي  وَهِيَ أولُ 

 .«لسبع البواقيا

  سبع    وليلةِ   ،وعشرين  وليلة خس    ،وعشرين   ثلاث    يعتني بليلةِ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   وكان النَبيُِّ 

اجتهادهِ   ، زائدة  وعشرين عنايةً  العَ   مع  النبَِي     ، هالِّ كُ   شِر في  عَلَيْهِ  فقد كان المسلمون في زمن  الَلُّ  صَلََّ 

  ، وعشرين   ثلاث    رمضان إل أن كانت ليلةُ   في شهرِ   ،صلي لنفسه يُ   لُّ كُ   ،وزاعا أ صلون قيام الليل  يُ   ،وَسَلَمَ 

  جماعةً. صحابه القيامَ أب صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ  فصلَّ النبَِيُّ 

  القدرِ   ليلةُ   رجى ويتأكد الرجاء أن تكونَ يُ   ،مرجوة  وعلَّ أنها ليلة    ،بذه الليلة  علَّ العنايةِ   وهذا يدلُ 

  ، صلي فيها بحمد الله أني  إن لي بادية وإ  :صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هني للنبي  الجُ   نيس  أُ وعندما قال    ،فيها 

صَلََّ الَلُّ  مسجد النَبيِ     ،فيه  يعني إل هذا المسجد الذي نحنُ   ،أنزل فيها إل هذا المسجد  رني بليلة  فمُ 

 . عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 . «وعشرين  أنزل ليلة ثلاث  » : لََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَ فقال 
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فيدخل   ،يعني في مثل يومنا هذا ،من باديته في يوم اثني وعشرين  ينزلُ   رَضَِِ اَلَلُّ عَنهْنيس أُ فكان  

لأن    ،بح صلي الصُ ثم لا يُرج من المسجد ولو لحاجته إل أن يُ   ،أي قبل المغرب  صر؛المسجد بعد الع

 . مره أن ينزل إل المسجد في هَذِه الليلةأ  صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَبيِ   

نا يستطيع  كان مِ   وَمَنْ   ،نا فيهااجتهادُ   مَ وأن يعظُ   ،بليلتنا القادمة   حبة أن نعتنيَ بنا معاشر الأ  حري  فَ 

  ، كريم   وباب    ،عظيم  فهذا خي    ؛ الاعتكافَ   ناوياً   بحَ صلي الصُ المسجد من المغرب حتى يُ أن يبقى في  

 .وليطلب ليلة القدر  ،يعتكف ليتحرى ليلة القدر صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ  كان النبَِيُّ 

  الرجاءُ   مُ في الليالي التي يعظُ   أن يعتكفَ   فحسن    ؛لها في العشر كُ   فمن كان لا يستطيع الاعتكافَ 

ليلةِ  في  منها  ،القدر   فيها  الليلة  يستطيعُ   ، وهذه  كان  أمر    فمن  فهذا  فتُ   ذلك  عبادة    كتبُ حسن  لك 

بذلك    ولعلكَ   ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ في ليلتك هَذِه لعبادة ربك    وتتفرغُ   ، جر الاعتكافأ وتفوز ب  ، الاعتكاف

 . ليلة القدر  صيبُ تُ 

  ، الرؤى المتواطئة   زعبلاتُ النظر إل أنه للأسف الشديد بدأت خُ   لفتُ أ إل درسنا    ثم قبل أن ننتقل  

واحد وعشرين،   أن ليلة القدر كانت ليلةَ  ،وبدأ أُناس ينشرون أنه تواطأت الرؤى ،في رؤية ليلة القدر

  ، بمها أ  ان اللهُ إذا ك  ، سبحان الله  ،إليه  ولا يلتفتُ   ،عليه  ن المسلم لا يعتمدُ إ  :وقلنا   ،وهذا قد حذرنا منه 

المسلمون إل هَذِه الرؤى التي    فكيف يلتفتُ   ، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَسُول الله   عينها لنا علَّ لسانِ ولم يُ 

 . في الالتفات إليها ولا خيَ  ،من صدقها من كذبا  أعلمُ   واللهُ  ، كىتُح 

  ، الناَس عَنْ العبادة  كسلُ وتُ   ،الف مقاصد الشريعة هَذِه الرؤى فإنها تُخ   نشُر   لا يجوزُ   :قول أ قُلتُ و 

نا في  مِ   عَزَ وَجَلَ راده الله  أوهذا عكس مَا    ،مال النَاس في الليالي الباقيةآبط  يعني تُح   :قال بالعامية مَا يُ وك

 . القدر ليلةِ 

  نتشرة فذكرتها تنبيهاً لكن رأيتها مُ   ، ذكرتها هنانتشرة لما  ني رأيتها مُ ولولا أ  ،لا تلتفتوا لهذا يا إخوةف

  ، كسل عَنْ طاعة الله في بقية الليالي بسبب هَذِه الرؤىوأن يُ   ،هَذِه الرؤى  من أن يعتمد علَّ مثلِ   وتحذيراً 

 . وعلَّ الذين ينشرونها أن يتقوا الله

فلا   ، شر وليالي العشرالع أما في أيامِ   ،نشرها بعد رمضان ن كانت صادقة يجوزُ إهَذِه الرؤى   :قُلتُ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ راده الله ا أ، ولملأَنَهاَ مخالفة لمقصود الشارع  ،نشرها  يجوزُ 



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
85 

 
عي لنا فيها  لم تُ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وتلحظون يا إخوة أنه حتى الرؤى التي رؤيت في زمن النبَِي  

البواقي   ،وإنما جاء أنها في الأوتار   ، الليلة السبع  إل  أُ ف  ، وجاء أنها في  في الأوتار وفي  الاجتهاد  رشدنا 

 . قد انتهى  والوحيُ  والبيانُ  ، في زمن البيان  ،ثم تلك الرؤى كانت في زمن الوحي  ، البواقي  السبعِ 

علَّ نشر هَذِه الرؤى في زماننا   سَلَمَ صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَ حد أن يحتج بالرؤى في زمن النبَِي   لأ فلا يجوزُ 

 . هذا

إل الله    ، ربكم  واجتهدوا في طاعةِ   ،كرموا انفسكم أ  ،الله الله في بقية شهركم   ،فالله الله يا إخوة 

 إ والله    ،بكل مَا تستطيعون من خي 
ِ
سجدة فيعلو با إل الفردوس    ن الواحد لا يدري لعله أن يسجد لله

الإنسان لن يدخل الجنة إلَا بفضل    ؟نان علَّ الجِ أ به    والله مَا يدري إنسان مَا الذي يبلغُ   ،يحرص   ،علَّالأ

ثم إذا دخل فإنه يعلو فيها    ،عَزَ وَجَلَ لنيل فضل الله    سبب    ولكن عملهُ   ،بعمله   لن يدخل الجنةَ   ،الله

 . فيها الإخلاصِ   وبحسبِ  ،مكانها  وبحسبِ  ،مانهاز الصالحة بحسبِ  أعمالهِ  بحسبِ 

والمكان الفاضل وَهُوَ مسجد    ، الله الزمان وَهُوَ العشر الأواخر من رمضان  فإذا اجتمع لك يا عبدُ 

وَسَلَمَ رَسُول الله   عَلَيْهِ  الَلُّ  تُ   ،صَلََّ  عَزَ  في الإخلاص لله  قلبك    عالجَ بقي عليك أن تجتهد أنت وأن 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الرحمن  ذلك فأبشر بالخي من الكريم المنان الرحيمِ  فعلتَ  ن إو ،وَجَلَ 

نه مَا يُح لإ  بُ يُح   ب  مُُ   وصيةَ   ،خواني فوصيتي لنفسي ووصيتي لإ عَزَ  رجو الله  واني لأ  ،لنفسه   بُ خوا

صَلََّ الَلُّ  معنا جميعًا مع رسولنا  أن يج  ، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَسُول الله    أنه كما جمعنا في مسجدِ   وَجَلَ 

 . علَّ نان الخلد في الفردوس الأ علَّ جِ أفي   عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

الفُ   ن درسنا كما تعلمونَ إ ثم   وَتَعَالَ كلام ربنا    ضلاء في تفسيِ معاشر  حيث نتنعم بذه    سُبْحَانَهُ 

العُ  مسجدِ النعمة  في  الله    ظمى  الَلُّ  رَسُول  وَسَلَمَ صَلََّ  ونعرفُ   نتدبرُ   ،عَلَيْهِ    ونتعظُ   ، معانيه  الْقُرْآن 

  وهذا فضلُ  ،عند حكمه ونقفُ  ،بمواعظهِ 
ِ
 .من عباده من يشاءُ   هِ يؤتي عَزَ وَجَلَ   الله

عَزَ  تفسيها في هذا المجلس إنِْ شَاءَ الُله   سنختمُ   ولا زلنا كما تعلمون في تفسي سورة القلم حيثُ 

 . بن نور الدين وفقه الله والسامعي يقرأ لنا المقطع الذي وقفنا عنده فيتفضل الا وَجَلَ 
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 )المتن( 
جُودِ فلَاَ يسَْتَطِيعُونَ  عَنْ  يكُْشَفُ  يوَمَْ  ﴿ :  يمِ جِ الرَّ   انِ طَ يْ الشَّ   نَ مِ   اللهِ بِ   وذُ عُ أَ  سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلِيَ السُّ
ترَهَْقُهُمْ    ٤٢ بصَْارهُُمْ 

َ
أ سَالمُِونَ  خَاشِعَةً  وهَُمْ  جُودِ  السُّ إلِيَ  يدُْعَوْنَ  كَانوُا  وَقدَْ  وَمَنْ    ٤٣ذلَِّةٌ  فَذَرْنيِ 

يَعْلمَُونَ  لاَ  حَيثُْ  مِنْ  بهَِذَا الحْدَِيثِ سَنسَْتَدْرجُِهُمْ  بُ  ِ إنَِّ كَيدِْي مَتيِنٌ    ٤٤  يكَُذ  لهَُمْ  مْلىِ 
ُ
  ﴾ ٤٥وَأ

 .[45-42]القلم: 

 )الشرح(
ُ   ،حسبك     ؟النعيم  كرم المتقي بجناتِ متى يُ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نا ربُ  يُبَي 

أنه    عَزَ وَجَلَ   فبي اللهُ   ؟ المتقي  اللهُ   كرمُ متى يُ   : سأل  ن سائلاً أ ك  ، جنات النعيم  أن للمتقيَ   لما تقدمَ 

ق  ،مور العظامهوال والأفيه الأ  الذي تكونُ   ،المتقي في يوم القيامة   كرمُ يُ    تذهلُ  حيثُ   ، ف الجساموالموا

نهم  أمن شدة الخوف ك   ،وترى النَاس يتمايلون  ،حملها   حمل    ذاتِ   لُّ كُ   وتضعُ   ،رضعتأ عما    مرضعة    لُّ كُ 

  ،كر  وما بم سُ  ،كارى سُ 
ِ
 . شديد  ولكن عذاب الله

  مَا كانت تعبد فتتبعُ   مة  أ   لُّ لتتبع كُ   ناد  نادي مُ وذلك أنه يُ   ،همعَنْ غيِ   تقونَ المُ   في ذلك اليوم يتميزُ 

الأ   مة  أُ   لُّ كُ  من  تعبد  كانت  والأمَا  وغيِ صنام  معبودُ يقودُ   ،ذلك   شجار  جهنمها  إل    سقطُ في   ، ها 

 . سلمونوالنصارى والمُ  ويبقى اليهودُ   ،ويتساقطون معه في جهنم 

  قالُ فيُ   ، لهم النار كأنها ماء  خيلُ فتُ   ؛وعبدوا غي الله الظمأ  ،الذين حرفوا التوراة  فيشتكي اليهودُ 

 . في جهنم  ساقطونَ فيت  ،ريدون الماءفيذهبون إل النار يُ  ؟لهم إلَا تريدون 

  ، لهم النار كأنها ماء   خيلُ فتُ   ؛الله العطش   ويشتكي النصارى الذين حرفوا الإنجيل وعبدوا غيَ 

 . في جهنم فيتساقطونَ  بَ الشُر  ريدونَ فيذهبون يُ  ؟لهم إلَا تريدون  قالُ فيُ 

ينتسبونَ  من  مَد    مةِ أُ إل    فيبقى  وَسَلَمَ مَُُ عَلَيْهِ  الَلُّ  الصادقيَ   ، صَلََّ    والكاذبيَ   ، المؤُْمِنيِْ   من 

لهنا  إ ننتظر    :فيقولون   ؟ نا قد ذهبوا وأنتم ها هُ   النَاسُ   مَا بالُ   :لهم  قالُ ويُ   ،عَزَ وَجَلَ يأتيهم الله  ف  ،نافقي المُ 

جاء عرفناهفإذا  الله    ، نا  وَجَلَ فيأتيهم  وَتَعَالَ ولربنا    ، ساقهُ   الجبارُ   كشفُ ويَ   ، عَزَ    تليقُ   ساق    سُبْحَانَهُ 

ورب الكعبة    اكيفها ولكنولا نُ   ،هاولا نتخيلُ   ،شبهها بساقلا نُ   ،بكمالهِ   وتليقُ   ،بجلالهِ   وتليقُ   ،بجمالهِ 

 . الكمال  الجمال وذاكَ  بذاكَ  تليقُ  أن لربنا ساقاً   ؤمنُ نُ 
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   كان يسجدُ   صادق    مؤمن    لُّ لَهُ كُ   فيسجدُ   ؛ عَنْ ساقهِ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الجبار    يكشفُ 

ِ
في الدنيا إيمانًا    لله

 خلاصً إو
ِ
 . عَزَ وَجَلَ   ا لله

يتميزونَ المُ   ونالصادق  المؤمنونَ  للرحمن    يومَ   تقون  بسجودهم  أَنْهمُ    ، وَتَعَالَ سُبْحَانَهُ  القيامة  كما 

   سجدُ يَ   مَنْ   وجدُ لا يُ   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لله    هم صادقيَ في الدنيا بسجودِ   كانوا يتميزونَ 
ِ
في الدنيا إلَا    لله

 .يومَ  فيسجدونَ  ؛ لربم صادقيَ  سجدونَ يَ  ، أهل الإيمان

  ظهرهم طبقةً أ  تستحيلُ    أويستحيلُ   ، معةوسُ   في الدنيا رياءً   سجدونَ كانوا يَ   وَمَنْ نافقون  ويبقى المُ 

  ، وقعوا علَّ ظهورهم   وإذا أرادوا السجودَ   ،ولا يستطيعون السجود  ،فلا يستطيعون الانحناء  ،واحدة

 . وهم إذا أرادوا أن يسجدوا سقطوا علَّ ظهورهم ،علَّ الجبهة  السجودُ  ،السجود  عكسَ 

المقصودُ  الدنياو  رياءً   سجدُ يَ   نْ مَ بِ   وهل  في  الصلاةِ لأ  ؟المنافقون  ؛سمعة  إل  يقومون  كانوا    نهم 

 يَ   مَنْ ل  كُ  قصودَ أَوْ أن الم ،راؤون النَاس سال يُ كُ 
ِ
 ؟ رياءً  سجد لله

مُُ  رياءً   ،تملالأمَْر  يسجد  الذي  مُ   لأن  يكون  منافقً   ،انافقً قد  يكون  لا  رياء   ،ا وقد  يسجد    ، لكن 

  ، ولا سيما في الصلاة  ؛وكبيه  صغيهُ   ،هل  ولذلك يا عبد الله احذر الرياء كُ   ،مر خطيوالأ   ،تملمر مُُ فالأ

  ! ؟فكيف تلتفت بقلبك عَنْ رب البشر إل البشر   ،به نفسك ، تن كبر أ  اللهُ   :إذا أردت الصلاة تقول  أنتَ 

   ،لا يملكون لك شَيْئًا   ! ؟لك البشر  مَاذَا يفعلُ 
ِ
  ، سقطوكأ مَا    ن ذموكَ إ ، و مَا رفعوك   مدحوكَ   إن  والله

 ! ؟من الناس   ريدُ مَاذَا تُ  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ هو الله   والخافضُ  ،هو الله  الرافعُ 

 
ِ
الناَسِ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ت في عبادتك عَنْ ربك  تفتل  فكيفَ   ، يديهم يبذلونهأ في    لا خيَ   والله   ، إل 

  سجدُ يَ »  ،رَضَِِ اَلَلُّ عَنهْ    حديث أبي سعيد  في يوم القيامة كما في  فإنهُ   ، فالحذر الحذر يا إخوة من الرياء

  رياء    سجدُ كان يَ   مَنْ مؤمن ويبقى    لُّ كُ   سجدُ يَ »  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عندما يكشف الله عَنْ ساقه    «مؤمن   لُّ كُ 

 . لا يستطيع السجود -يعني في الدنيا - ، وسُمعة«

دُ   الأمَْر مُتمل أن يكونَ   : وكما قُلتُ لكم دُ   تمل أن يكونَ ويُح   ،المنافقي   : في هذا الموقف بم  المرا   المرا

 .-بالله والعياذُ - رياءً   سجدُ يَ  مَنْ ل كُ 

يُ  الذي  اليوم  ذلك  المُ   كرمُ وفي  الفزع  يكونُ   ،تقون فيه  غاية  في  مُ   ،المجرمون  الذِ وفي    ، لةنتهى 

الذِ  الذِ   ، لةفتغشاهم  الذِ   يطُ وتُح   ، لةوتعلوهم  الخوف ومن شدة    ،بصارهم أ  سكنُ وتَ   ،لة بم  من شدة 
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الدنيا  ،ل الذُ  في  حالهم  عكس  يُ   حيثُ   ،وذلك  الله  دعونَ كانوا  عبادة  ولا    ويتجبرونَ   فيتكبرونَ   ،إل 

يُ   ،طيعونيُ  السجودِ   دعونَ كانوا  قادرون   إل  تُ أ   ،وهم  السجودَ عضاؤهم سليمة  لو  لكنهم    ؛طاوعهم 

ذان  الأ  وكانوا يسمعونَ   ،ا لا صدقً   ن سجدوا سجدوا نفاقاً إ و  ،عَزَ وَجَلَ بوا أن يسجدوا لله  أتكبروا و

 . فلا يصلون ولا يستجيبون مع المؤُْمِنيِْ 

  عَنْ صلاةِ   من الرجالِ   يتخلفُ لا    ،صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أيُها الإخوة أنه كان في زمن النبَِي     ومعلوم  

  ، فكانوا يدعون إل الصلاة حي علَّ الصلاة حي علَّ الفلاح ،معلوم النفاق  نافقاً الجماعة إلَا من كان مُ 

 . ولا يذكرون الله إلَا قليلًا   راؤون الناَسَ يُ   ، سالن استجابوا قاموا كُ إو  ، فلا يستجيبونذلك    ويسمعونَ 

  : صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   لنبيهِ   قولُ فيُ   ،عداءه أ  ويتهددُ   عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّ الَلُّ  نبيه    عَزَ وَجَلَ سلي الله  ثم يُ 

ولا    ، يوم القيامة   خبارِ أ ومن يكذب ب  ، بما الْقُرْآن من الوعيد  كذبُ ومن يُ   ،بالقرآن   كذبُ يُ   وَمَنْ دعني  

 . للمؤمني كافة وهذا خطاب   ،شرهم  كفيكَ أ أنا    ،بم فأنا كفيل   ،ل الأَمْر إلَ كِ وَ  ،شغل قلبك بم تُ 

والله   ،الْقُرْآن رقونَ الْقُرْآن أَوْ يُح يُهينونَ عداء الإسلام أفي عضدكم أن    فتنَ فيا معاشر المؤُْمِنيِْ لا يَ 

العليم وعلَّ    منهم الجبار سُبْحَانَهُ وتعال وَهُوَ الحكيمُ   وسينتقمُ   ، بم  ن ربنا لكفيل  إ و  ، نْهمُ لمتوعدونإ

   لِّ كُ 
 
لن    أي:   ،[182:  الأعراف]  ﴾يَعْلمَُونَ   لاَ  حَيثُْ   مِنْ جُهُمْ  سَنَسْتَدْرِ ﴿ولهذا قال سُبْحَانَهُ    ،ر قدي  شيء

ماً لهم،  ونمدهم بنعم الدنيا    ، ونمدهم ببني  ، موالأبل سنؤخرهم ونمدهم ب  ، عاجلهم بالعقوبةنُ  لا إكرا

ليزدادوا   نستدرجهم  علَّ  ثمًا إوإنما  شئنا    ، ثمهمإ  إذا  حتى  غرورهم  ولم  أ  ،خذهم أ وليعظم  خذناهم 

 . فلتهمنُ 

كيدُ     وهذا 
ِ
وَجَلَ   الله يُح   عَزَ  الذين  وكيدهُ   اربونَ للمجرمي  عظيم سبحانهُ    الدين    فاللهُ   ،وتعال 

وَتَعَالَ  يتوب مهالًا إالظالم    ؤخرُ يُ   سُبْحَانَهُ  أن  لعله  لَهُ  ليزدستدراجً ا أَوْ    ،  وغرورً   ادا  يُ ما  إثا    عاجلهُ ولا 

 . ا  شديدً ليمًا أ خذهُ أوكان   فلتهُ منه ولم يُ  خذه علَّ غفلة  ألمه علَّ ظُ   صَر أبالعقوبة حتى إذا  

  ظن لمه ويفي ظُ   ويستمرَ   ،مهال الله لَهُ إب  أن يغترَ   ،ولذلك يا إخوة لا ينبغي للظالم ولو كان مسلمًا 

نسأل الله  -  ،فلته لم يُ   خذهُ أ، فإذا  خذهأأن يأخذ الظالم بذنبه    ن شاءَ إ  عَزَ وَجَلَ فإن الله    ،فوقه  أنه لا أحدَ 

 . ثمًا إعمارهم ليزدادوا أ  ؤخرُ ؤخرهم ويُ يُ   عَزَ وَجَلَ والله  ، - ةالسلام

 . عليه  علقُ عدي ونُ ونقرأ مَا ذكره الإمام السِ  ،نعود إل تفسي الآيات
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 )المتن( 
 وغفر لَهُ ولشيخنا والسامعين:  رَحِمَهُ الُله تَعَالَىالرحمن بن ناصر السعدي  الإمام عبد قَالَ 

  : أي إذا كان يومُ القيامة وانكشفَ فيه     [42:  القلم ]  ﴾سَاقٍ   عَنْ   يكُْشَفُ   يوَمَْ ﴿قال الله عَزَّ وَجَلَّ

عباده   بين  القضاء  لفصل  الباري  وأتى  الوهم،  تحت  يدخل  لَّ  مَا  والأهوالِ  والزلَّزلِ  القلاقلِ  من 

وعظمته    ومجازاتهم، فكشفَ عَنْ ساقهِ الكريمة التي لَّ يُشبهها شيء، ورأى الخلائقُ من جلال الله 

ون إلى السجودِ لله، فيسجُدُ المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله  مَا لَّ يُمكن التعبيرُ عنه، فحينئذ  يُدع

ظُهورهم   وتكونُ  السجود  على  يقدرون  فلا  ليسجدوا  المنافقون  الفجارُ  ويذهب  ا  واختيار  ا  طوع 

 كصياصي البقر، لَّ يستطيعون الَّنحناء. 

 )الشرح(
هم  هورُ فتكون ظُ   ،وقرون البقر قاسية صلبة   ، يعني كقرون البقر  ؛صي البقر ا هم كصيهورُ ظُ   تكونُ  

 .حدهم أن ينحني فإنه ينقلب علَّ ظهرهأ وإذا أراد  ، لا يستطيعون الانحناء  ،كَذَلكَِ 

يكونُ أن  هنا    وظاهر   إنَمَا  الساق  ينتسبونَ   كشف  مَد    مةِ أُ إل    لمن  وَسَلَمَ مَُُ عَلَيْهِ  الَلُّ  من    صَلََّ 

 . الصادقي والمنافقي

 جدونَ يمانهم فكما يسإفي   ونُ أما الصادق 
ِ
 . في الآخرة في الدنيا يسجدون لله

 القيامة. يوم  السجودَ  في الدنيا فَإِنَهمُ لا يستطيعونَ  ورياءً  وأما المنافقون الذين يسجدون كذباً 

 )المتن(
الجزاء من جنسِ   :رَحِمَهُ الُله قَالَ  يُ   وهذا  فَإنَِهُم كانوا  السجود للهِ   دعونَ عملهم،  إلى  الدنيا    في 

يومئذ    وتوحيدهِ  تسأل  فلا  ويأبون،  ذلك  عَنْ  فيستكبرون  فيهم،  علة  لَّ  سالمون  وهم  عَنْ    وعبادته، 

سبابهم، ولم  أط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب، وتقطعت  حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخِ 

  وجبُ قام على المعاصي ويُ عَنْ المُ   القلوبَ   زعجُ القيامة، ففي هذا مَا يُ   يومَ   والَّعتذارُ   تنفعهم الندامةُ 

 الإمكان.التدارك مدة 

 )الشرح(
 خوفًا شديدً   هذا يجعل المؤمن يُافُ  

ِ
ليمدحه     الصالح ظهر العملَ من أن يُ   ، معةوالسُ   ا من الرياء

ويجعل المؤمن كَذَلكَِ يُاف    ، النَاس علَّ ذلك  الصالحة ليمدحهُ   أَوْ يتكلم عَنْ أعمالهِ   ،النَاس علَّ ذلك 
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ذلهم الله  يُاف من أن يكون ممن يُ  ،لة القِ   لة يومَ يُاف من الذِ  ،ويُاف من ترك الواجبات ،من المعاصي 

 .الفزع وممن ينالهم الفزع في يومِ  ، القيامة يومَ 

   ؟يا إخوة مَا الدنيا  ،بذا دائمًا  نفسهُ  ذكرَ علَّ المؤمن أن يُ إخوة ولذلك يا 

 
ِ
والله ليس    ،يمر  رُ والمُ   ،الحلو يمر  ،مَا فيها يمر  لُّ وكُ   ،والذي فيها لغي الله حقي  ،قليلة   نهاإ  والله

تلك    تذهبُ   ؟ ثم ماذا  !يوم  !ساعة  !دقيقة  لذةَ   صلُ تُح أ  صية؟!فماذا تنفع المع  ،أبدًا   ،رقِ يَ   في الدنيا شيء  

الكعبة  ورب  مرارتُه   ،اللذة  القلبِ وتبقى  في  الدنيا  ا  في  أو  ،في  مسلم    ،الدنياثرها  من شخص  لا    كم 

 . ثرت فيه أه ذنوبُ  ، كملمَا يستطيع أن يُ   ،آية ايتييقرأ كلما فتح المصحف  ،يستطيع أن يقرأ الْقُرْآن 

 . قيدته ذنوبهُ  ؟ لماذا  ،كم من شخص مَا يستطيع أن يقوم الليل

  َّمَاذَا؟   ثُم 

، مع  هِيَ والله ذاهبة ، ن وجدتإأَوْ يوم؟  ساعة   مَاذَا تنفعك لذةُ  ، الوعيد بالعذاب يوم القيامةثُمَ  

 . حاصلة ثم الوعيد  ة  مرار

ننا وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر  إ   ذكرَ وأن نُ   ،نفسنا بذا أولًا أذكر  علينا يا إخوة أن نُ  خوا

  ، الحياة الدائمة  ، وذاك هِيَ الحياة الحقيقية   ،لة لمن عصى الله يوم القيامة الذِ   لَ كُ   فإن الذلةَ   ، عَنْ المعاصي

 . فعلَّ المؤمن أن يتنبه لهذا الأمَْر العظيم

 )المتن(
بُ   وَمَنْ   فَذَرْنيِ ﴿    ِ دعني والمكذبين بالقرآن العظيم، فإن    :أي [44:  القلم]  ﴾الحْدَِيثِ   بهَِذَا  يكَُذ 

 . جزاءهم ولَّ تستعجل لهم علي  

 )الشرح(
 . هو الْقُرْآن :أهل العلم  قال بعضُ   ،بذا الحَديْث 

 . كذبون بيوم القيامة يُ  ،هو يوم القيامة  :أهل العلم وقال بعضُ 

 . هو الوعيد :وقال بعض أهل العلم

مُ  ليست  المعاني  بل كُ ضتوهذه  فيه من    كذبُ يُ   مَنْ   ، لها مقصودةادة  الْقُرْآن وما  يوم  أبذا  خبار 

 . في الآية  داخلة  ها لُّ كُ ف ، من الوعيد  القيامة وما فيهِ 
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 )المتن( 
 .[ 44]القلم:  ﴾ونَ يَعْلمَُ  لاَ حَيْثُ  مِنْ   سَنَسْتَدْرجُِهُمْ ﴿ ــف 

 )الشرح(
مهال  الإوالمقصودُ:    ،إل حال   النقل من حال    ،النقل من حال إل حال :  أصلهُ   ،الاستدراج يا إخوة 

العبد    مهلُ وقد يُ   ،مهل العبد ليتوب الله قد يُ   ،ثامالآ  نعام لتزدادَ مهال مع الإالإ  ،ثامنعام لتزداد الآمع الإ

الاستدراج  ،ااستدراجً  هو  الإ   ؟مَا  الإ  مهالُ هو  ذلكيةُ آو  ،ثام الآ  لتزدادَ   نعامِ مع  ذلك    أن    :وعلامة 

نعم الله عليه  أمَا  لكُ   ،مَا يتوب  ،مَا يتذكر  ،إل الله  مَا يرجعُ   ،ثما إنعام الله عليه لا يزداد إلَا  إالإنسان مع  

  نعوذُ - ،ثماً إزاد 
ِ
  بالله

ِ
 . -الحال من سوء

 )المتن(
مدهم في  ولَّد، ونُ موال والأفنمدهم بالأ [44]القلم:    ﴾ يَعْلمَُونَ   لاَ   حَيثُْ   مِنْ   سَنسَْتَدْرجُِهُمْ ﴿  ـف

عدائه متين لأ  اللهِ   لهم، وكيدُ   اللهِ   والأعمال ليغتروا ويستمروا على مَا يضرهم، وهذا من كيدِ   رزاقِ الأ

 . مبلغ لَّ من ضررهم وعقوبتهم كُ  بلغُ يُ  ،قوي

 )الشرح(
   نعوذُ  

ِ
  ، بستر الرحمن   غترارِ ومن الا  ،بثناء الإنسان  ومن الافتتانِ   ،حسان بالإ  من الاستدراجِ   بالله

 
ِ
 . سان أن ينتبه لهانيا إخوة هَذِه الأمور الثلاثة ينبغي علَّ الإ والله

عرف  أ  وأنت مقيم علَّ معصية وأنت  يزيدك نعمًا و  ،نعم عليك فإذا رأيت الله يُ الَّستدراج بالنعم،  

  ، فإن هذا قد يكون استدراجاً  ، ارجع إل الله بسعة قبل أن يأخذك ،فانتبه واحذر  ،بنفسك من الناَس 

 . خذتبعه الأ ي والاستدراجُ 

والله    ، المؤمنون شهود الله في الأَرْض  ، نعم  ! فانتبه والله أنها فتنة  ، ثنون عليكوإذا رأيت النَاس يُ 

انظر مَا بينك وبي    ،ياك أن تفتن بثناء النَاس عليك إلكن    ،ا وضع لَهُ القبول في الأرضإذا أحب عبدً 

   ،الله دائمًا 
ِ
  والله    والله

ِ
سفل  أنك في  إ  ؛النَاس إل عنان السماء والذي بينك وبي الله فاسد لو رفعت  والله

ربما سبك بعض الناَس لكن الذي بينك    بل  ،ثني عليك النَاسولو كنت غي معروف ولا يُ   ،سافلي

 ! بثناء الناَس فتنَ أن تُ  ، انتبه في عليي   نكَ إوالله   ،وبي الله عامر 
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  ن كان علَّ غيِ إ ، و حمد الله أ ف  ن كان عامراً إ  ؟ ربي عامرهل الذي بيني وبي    ، عمالكأراقب قلبك و 

  وإنما الذي يحميك ويرفعك هو ربُ   ،النَاس   ثناءُ   ولا رفعكَ   ،النَاس  ثناءُ   والله مَا حماكَ   ، ذلك فخف الله

سُبْحَانَهُ  دائمًا راقب الله    ،ولذلك لا تغتر بالثناء ولا تترك الحق من أجل النَاس   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ النَاس  

كيف    ،انظر لنفسك في الخلوة   ،وعلامة ذلك انظر لنفسك في الخلوة  ؟بينك وبي الله  ا الذيم  ،وَتَعَالَ 

هرت الطاعة  ظ أمام النَاس تجملت وأ ن رأيت أنك إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها وإذا برزت  إ  ؟نتأ

 . فاعلم أن الأمَْر خطي

استحييت من  فوأن الله يسمعك    ،وإذا رأيت أنك إذا خلوت بمحارم الله تذكرت أن الله يراك

برر لَهُ ولا استحي من الله  وأُ   ، ضحك عليهأستطيع أن  أ أنا استحي من إنسان    : وقلت لنفسك  ،الله

 . فكر فيه أي قبل أن سِر  الذي علَّ مَا في قلبي ويعلمُ 

لكن    ، يستر ويستر ويستر  ،تي سَ   : وبعض العلماء يقول  ، تيالله سِ   غترار بستر الله،الَّ  :فة الثالثة لآوا

  ، الرحمن   به فستركَ   عابُ تُ   عيباً   وفعلتَ   عصيتَ   !يا أخي سبحان الله   ، الله  ، بل اشكرلا تغتر بستر الله

   ؟ ثامثام وتزداد في الآلماذا تغتر بستر الله وتزداد في الآ  ؟لماذا لا تشكر الله وترجع إل الله

لنا  ليس لي معصية؟ كُ   : من منا الذي يقول  ، يا أخي زلة القدم أنت ضعيف وكل بني آدم خطاء

 
ِ
 لكن الفُ   ،صاة عُ  والله

ِ
وليس من شرط المؤمن   عصيتَ   ،يتوبون إل الله ويرجعون إل الله  مَنْ نا  مِ  ضلاء

خف واشكر وارجع    ،أحد   مَا علمَ   ،الله   ستركَ   فعلت ذنباً   فتَ عُ ض  ، لَا يعصي، بل كل بني آدم خطاءأ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أن تغتر بستر الله  ياكَ إ و ،إل الله وتب إل الله واترك هذا الذنب

 . الأخيإل المقطع   نرجعُ 

 )المتن(
مْ ﴿  

َ
لهُُمْ   أ

َ
جْرًا  تسَْأ

َ
مْ   ٤٦  مُثقَْلُونَ   مَغْرَمٍ   مِنْ   فَهُمْ   أ

َ
يكَْتُبُونَ    عِندَْهُمُ   أ فَهُمْ  فاَصْبرِْ    ٤٧الغَْيبُْ 

نْ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَب هِِ    ٤٨لِحكُْمِ رَب كَِ وَلاَ تكَُنْ كَصَاحِبِ الحْوُتِ إذِْ ناَدَى وهَُوَ مَكْظُومٌ  
َ
لوَْلاَ أ

مَذْمُومٌ   وهَُوَ  باِلعَْرَاءِ  ا   ٤٩لنَُبذَِ  الصَّ مِنَ  فجََعَلهَُ  رَبُّهُ  كَفَرُوا    ٥٠لِحيِنَ  فاَجْتَبَاهُ  َّذِينَ  ال يكََادُ  وَإِنْ 
لمََجْنُونٌ   إنَِّهُ  وَيَقُولوُنَ  كْرَ  ِ الذ  ا سَمِعُوا  لمََّ بصَْارهِمِْ 

َ
بأِ للِعَْالمَِينَ    ٥١ليَُزْلقُِونكََ  َّا ذكِْرٌ  إلِ هُوَ    ﴾ ٥٢وَمَا 

 .[52-46]القلم: 
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 )الشرح( 
  ُ صَلََّ الَلُّ  فهو    ،سبب   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه ليس لنفور المشركي من النبَِي     عَزَ وَجَلَ   اللهُ   يُبَي 

لهم بدون أن    دى ويتعب نفسه في البيانِ عظيم يدعوهم إل الهُ   لق  وعلَّ خُ   ،بيجاء بالحق المُ   عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

مَد تدعوهم إل    :صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يه  لنب  يقولُ   عَزَ وَجَلَ   فاللهُ   ،يطلب منهم شَيْئًا لنفسه  أنت يا مَُُ

  ، ذلك من ربك  بل ترجو ثوابَ   ،ثقلهم بشيءفلا تُ   ،مشَيْئًا من مالِه   منهم لنفسكَ   ولا تطلبُ   ،خيهم

 بما جئت به؟   كذبونك؟ ولماذا يكفرونَ عاندونك؟ ولماذا يُ فلماذا يُ 

لا سبب    إذاً   ؛لم تطلب شَيْئًا من الدنيا  وأنتَ   ،يمعلَّ خلق عظ  واضح وأنتَ   الذي جئت به حق  

  ، والعناد وظلمة النفوس  ،ولا سبب لتكذيبهم ولا سبب لنفورهم سوى الكفر سوى الكبر  ،لكفرهم 

مُ  مُ نفوسهم مظلمة  عَنْ الحق تكبرة  يُج   ،تجبرة  مَا تقولوبماذا  اللوحُ أ   ،ادلونك ويزعمون غي    عندهم 

وأَنْهمُ   ،عذبم يوم القيامة لن يُ   من أن اللهَ  ، ا يجدونها عندهم وفيها مَا يزعمونتبً المحفوظ يكتبون منه كُ 

 . لو بعثوا فَإِنَهمُ سيكونون مكرمي

حق علَّ  أَنْهمُ  فعرفوا  الغيب  لهم  كشف  الله  أن  خي   ، أم  علَّ  يكن    لُّ وكُ   ،وأَنْهمُ  لم  يقيناً،  ذلك 

 . وليس للعناد سوى الصبر ،فليس عندهم سوى العناد ،اذبة خبارهم كأو ،فدعواهم باطلة 

ن تقدمت  وإ  ، ذهب يميناً ئته شمالًا ن جِ إو  ، ذهب شمالاً   أن جئته يميناً   ؟ عاند مَاذَا تفعل بهالذي يُ 

 . ليس للعناد إلَا الصبر  ،إل الخلف تقدم إل الإمام ن ذهبتَ إو ، في الإمام ذهب إل الخلف

  ، صبر أعاند فلا تجادل ومامك مُ أأن الذي    إذا ظهر لكَ   :يقولون  ،يذكرها العلماءوهنا فائدة تربوية  

لأنك لن تصل إل    ،لا تجادلها   ،عاندة مَا عندها إلَا العنادإذا ظهر لك مثلًا: أن الزوجة مُ   ،حتى البيت

 . وستتفاقم الأمور وستزداد المشكلة ،خي

صَلََّ الَلُّ  ولذلك أمر الله نبيه   ، إلَا الصبر نادِ ليس للعِ و ، نادأنه ليس عندهم إلَا العِ   :هنا  فالمقصودُ 

وَسَلَمَ  وعلَّ    عَلَيْهِ  عنادهم  وعلَّ  علَّ  يصبر  لَهُ أأن  لَهُ    ،ذيتهم  العاقبة  وَسَلَمَ فإن  عَلَيْهِ  الَلُّ    ، صَلََّ 

صبر  أف   ،فار ذى الكَ أو  ، فارعَنْ ذلك عناد الكُ   صبر أيضًا لأمر الله بتبليغ دينه ولا يصدنكَ أوللمؤمني و 

صبر علَّ حكم  أ ، وبالثبات علَّ الدين وتبليغ الدين  ،اصبر لحكم الله شرعًا   ،اشرعًا وقدرً   ،لحكم الله 

ن تمسكت بالخي  إ أنك    لا تحسبنَ   ،يتمسك أحد بالخي إلَا ويؤذىلن  بل    ،ا من أنه لن يدعو أحدالله قدرً 

يأتيك   يأ  ،ذىألن  قد  إليكبل  الناَس  أقرب  من  الاذى  ربكأف   ،تيك  لحكم  علَّ  أو  ،صبر  ثبت 
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والهدى فإن كل مَا يجري بقضاء الله وقدره لحكم عظيمة ولا تكن كنبي الله يونس ابن متى عَلَيْهِ  الحق ِ

ر قومه علَّ الكفر دعاهم ودعاهم ودعاهم ودعاهم    حيثِ   ،السَلَامُ صاحب الحوت  غضب من اصرا

قبل    ، في مفارقتهم  وتعجلَ   ،منهم   يسَ أ يؤمنوا فغضب عَلَيْهِ السَلَامُ من عنادهم و  ولموا،  صروا وعان أف

فهاج البحر واغتنم فاقترع أهل السفينة لرمي   ،لَهُ فركب البحر في ليفارق القوم الكافرين  أن يأذن اللهُ 

  ، الحوت  لقي في البحر فالتقمهأ ف  ،فكان عليه عَلَيْهِ السَلَامُ   ،من أجل تخفيف السفينة  ،حدهم مع متاعهأ

 . فكان في ظلمة بطن الحوت في ظلمة البحر

الله    حَ بَ سَ   ،ظلمضيق مُ   في مكان    فلما سمع ذلك وَهُوَ مُبوس    ،مَا في البحر لله  يحوهناك سمع تسب 

َّا  إلِهََ   لاَ﴿  :سُبْحَانَهُ  تَعَالَ وقد كان في غاية الهم وغاية الكرب عَلَيْهِ السَلَامُ فسبح الله ونادى نتَْ   إلِ
َ
 أ

المِِينَ   مِنَ   كُنتُْ   إنِ يِ  سُبحَْانكََ  يا إخوة فوالله مَا وضعها أحد في    وةدع   ،[87:  الأنبياء]  ﴾الظَّ احفظوها 

مَا جعلها أحد في دعائه صادقا    ، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خبر النبَِي   أبذا    ، دعائه صادقا إلَا استجيب لَهُ 

َّا إلِهََ  لاَ﴿ ،إلَا استجيب لَهُ فيها   نتَْ  إلِ
َ
المِِينَ  مِنَ  كُنتُْ  إنِ يِ  سُبحَْانكََ  أ  . ﴾الظَّ

نَّهُ   فَلَوْلاَ﴿
َ
،  [144-143]الصافات:    ﴾١٤٤بعَْثُونَ  يُ   يوَمِْ   إلِيَ  بَطْنهِِ   فيِ  للََبثَِ   ١٤٣  المُْسَب حِِينَ   مِنَ   كَانَ   أ

فعرف الله في   ،فيها ولا شجر لكنه كان قبل ذلك من العابدين رض فضاء واسعة لا جبالَ أ رمي في  أَوْ 

  ، عند الضيق  موحد    ،سابقًا  فهو عَلَيْهِ السَلَامُ عابد    ،وعندما ضاق به الأمَْر كان من الموحدين   خاء،الر

واختاره وجعله بعد ابتلائه    ، ونجاه وقربه واصطفاه  ، مباشرة  نداءهُ   دعا الله وسبح الله فاستجاب اللهُ 

 . لف أَوْ يزيدونأرسله إل مئة أشفاعته في قومه و وقبلَ   الصلاح، من الكاملي في

وزادت عداوة    ،فار لَهُ الكُ ذى  أزاد  و  ،ولي العزم من الرسلأُ صبر    صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فصبر النبَِي   

وكان هنالك رجل    ،ق  حَ   والعيُ   ،بالعي  رادوا قتلهُ أ و  صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   ، فار لَهُ وكانوا يحسدونه الكُ 

  ، بالعي  صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صيب النبَِي   وطلبوا منه أن يُ   ، ريش فار قُ فذهب إليه كُ   ، بقوة العي  عرفُ يُ 

صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ  فحفظ الله نبيه    ،والمعيان إذا مدح أصاب  صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ به النبَِي     فنظر بيتا يمدحُ 

 يان. ذلك المع بعيِ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صب فلم يُ  ،وعصم نبيه وَسَلَمَ 



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
95 

 
كان الشرر    صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا ينظرون إل النَبيِ   ذى الكفار وازدادت عداوتهم وصاروأزداد  اف

صَلََّ  يكاد أن يقع النبَِي     صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يتطاير من عيونهم ومن قوة عداوتهم وقوة نظرتهم إل  

 . سَلَمَ صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَ ولكن الله يحفظه   ، من ذلك الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

بآو بالقرآن  إفقالوا    ،لسنتهم أذوه  تقدم-نه لمجنون لمجيئه  يمدحونه   ،-كما  فلما جاء    ،هم كانوا 

مَد  وما    وما الْقُرْآنُ   ،قالوا مجنون   ،قالوا كذاب  آنِ رْ القُ بِ  كرى  ذِ   ،كرى للعالميإلَا ذِ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ

ن  إ كرى لصاحبه  نس والله الْقُرْآن ذِ والإ  للجنِ   شرف    ،يتذكرون با وشرف للعالمي  ،نسللجن والإ

 . خلص للهأن إ ،خرةلصاحبه يعلو به الإنسان في الدنيا والآ   وشرف   ،تدبره

  نعم والله الشرف    ، في الآخرة  في الدنيا وشرف    شرف    ،لاتباعه   شرف    ،صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   ومُمد  

   ،صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   د  مَ حَ مُ صدقتم بِ   مَنْ لكم أنتم يا  
ِ
صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ  بالنبي    لمن كذبَ   لا شرفَ   والله

   ،  وَسَلَمَ 
ِ
صَلََّ الَلُّ    د  مَ حَ مُ من بِ آ والعز لمن    الشرفُ   ،صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   د  مَ حَ مُ بِ   لمن كذبَ   لا عزَ   والله

مَد  أكون  ت  حيثُ   ،في الآخرة  في الدنيا وشرف    شرف  ،  عَلَيْهِ وَسَلَمَ  نصف أهل    صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مة مَُُ

مَد فتح لَهُ باب الجن  من يُ   وأولُ  ، الجنة  . فهذا هو الشرف ؛ صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ة هو مَُُ

الْقُرْآنُ   : أي ﴾هُوَ   وَمَا﴿ا  إذً  مَد    ،وما  مَُُ وَسَلَمَ   وما  عَلَيْهِ  الَلُّ  ذِ   صَلََّ  للعالمي إلَا  ومعنى    ،كرى 

 . لأصحابا  با وأَنَهاَ شرف   تذكرُ ذكرة يُ نها مُ إكما قلنا  (الذكرى)

 . ية آ فسها آيةً إل الآيات نُ  نرجعُ 

 )المتن(
مْ ﴿ 

َ
لهُُمْ   أ

َ
جْرًا   تسَْأ

َ
وعدم تصديقهم    هم عنكَ ، أي ليس لنفورِ [40:  الطور]  ﴾مُثقَْلُونَ   مَغْرَمٍ   مِنْ هُمْ  فَ   أ

مصلحتهم من غير أن تطلب    علمهم وتدعوهم إلى الله لمحضِ نك تُ إلهم ذلك، ف  وجبُ يُ   سبب    لكَ 

 .عليهم يثقلُ  موالهم مغرماًأمن 

مْ ﴿
َ
مَا كان عندهم من الغيوب، وقد وجدوا فيها   ،[41]الطور:    ﴾يكَْتُبُونَ   فَهُمْ   الغَْيبُْ   عِندَْهُمُ   أ

 الله.، وأن لهم الثواب عند ق  أَنْهُم على حَ 

 )الشرح(
 . ل شيءفيه كُ  تبَ الذي كُ   ،هو اللوح المحفوظ :فسينقال بعض المُ   ،الغيب 

 . طلق الغيبهو مُ  :وقال بعض أهل العلم
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  ؛ الغيب  ومن اليقي أَنْهمُ لا يعلمونَ   ،يعني من اليقي أنه ليس عندهم اللوح المحفوظ وما وصلوه

 ؟ فرزعبلات وهذه الدعاوى وهذا الكُ فمن أين جاءوا بذه الخُ 

 )المتن(
ذاهم  إلََّّ الصبر لأ   ظالم، فلم يبقَ   عاند  مُ   وإنما كانت حالهم حالَ   ،مَا كان  فهذا أمر    :رَحِمَهُ الُله قَالَ 

، [48:  القلم]  ﴾رَب كَِ   لِحكُْمِ   فاَصْبرِْ ﴿  :على دعوتهم، ولهذا قال   منهم والَّستمرارُ   والتحمل لما يصدرُ 

ا وقدر    أي لما حكمَ  والجزع،    على المؤذي منه ولَّ يتلقى بالسخطِ   صبرُ يُ    القدريكمُ ا، فالحُ به شرع 

 . مرهلأ التامِ  والَّنقيادِ  والتسليمِ  بالقبولِ   قابلُ الشرعي يُ  كمُ والحُ 

لَامُ   وَهُوَ يونسُ  [48:  القلم]  ﴾الحْوُتِ   كَصَاحِبِ   تكَُنْ   وَلاَ﴿  :وقوله لَاةُ وَالسَّ   ؛ بن متى عَلَيْهِ الصَّ

على    في بطن الحوت، وَهُوَ عدم صبرهِ   وجبت لَهُ الَّنحباسَ أوصلته، وأفي الحال التي    شابههُ أي ولَّ تُ 

ثقلت  السفينةِ حين  فاقترع أهلُ  في البحرِ ، حتى ركب ا لربهِ مغاضب   منه، وذهابهُ  المطلوبَ  الصبرَ  قومهِ 

يُ أهلها  أب تَ يهم  لكي  القُ   ،بهم  خفَ لقون  : الصافات]  ﴾مُليِمٌ   وهَُوَ   الحْوُتُ   فاَلتَْقَمَهُ ﴿  عليه  رعةُ ووقعت 

142]. 

وَهُوَ في بطنها قد كظمت عليه، أَوْ نادى وَهُوَ    : أي [48:  القلم]  ﴾ مَكْظُومٌ   وهَُوَ   ناَدَى  إذِْ ﴿  :وقوله

 . هتممُ  غتم  مُ 

 )الشرح(
 . يعني ضاقت عليه (عليه )كظمت

 )المتن(
َّا  إلِهََ   لاَ﴿  :هتم فقال مُ   غتم  أَوْ نادى وَهُوَ مُ   نتَْ   إلِ

َ
المِِينَ   مِنَ   كُنتُْ   إنِ يِ  سُبحَْانكََ   أ  . [87:  الأنبياء]  ﴾الظَّ

 )الشرح(
 ناَدَى إذِْ   الحْوُتِ  كَصَاحِبِ   تكَُنْ   وَلاَ﴿  :سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قال ربنا   :انتبهوا هنا يا إخوة إل ملحظ 
في    ،﴾الحُْوتِ   كَصَاحِبِ   تكَُنْ   وَلاَ﴿ لأَنهَُ يا إخوة    ، فطوى الله مَا نهى عنهُ   ،[48:  القلم]  ﴾مَكْظُومٌ   وهَُوَ 
وى  طا  إذً   ، لا والله  ؟وَهُوَ مكظوم  ووحدَ   ،ودعا وَهُوَ مكظوم  ، نادى وَهُوَ مكظوم  هل هو في كونهِ   ؟ ماذا

 . آخر القصة وذكرَ  ، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله مَا نهى عنه النبَِي  

 . لم من القصة في موضع آخرعُ  مطوي   المنهي عنهُ   :نتبه لهذافيُ 
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 )المتن( 
 .من يقطين  وَهُوَ سقيم، وأنبت الله عليه شجرة    من بطنها بالعراءِ   الحوتُ   لَهُ وقذفتهُ   فاستجاب اللهُ  

 )الشرح(
نْ   لوَْلاَ﴿ يعني   

َ
  : قال بعض أهل العلم  ؟مَا هَذِه النعمة  ه(نعمة من رب)  ، ﴾مِنْ رَب هِِ   نعِْمَةٌ   تدََارَكَهُ   أ

 . ربه عليه نعمةِ  فهي سببُ  ، اللاحقة السابقة والدعوةُ  العبادةُ  :وقال بعض أهل العلم ، النبوة

جبالَ   ﴾باِلعَْرَاءِ ﴿  ،بِيَ لرُ   ﴾لنَُبذَِ ﴿ لا  التي  الواسعة  الأرَْض  هِيَ  شجر  العراء  ولا  وهَُوَ  ﴿   ،فيها 
  طيب    في مكان    بذَ نُفَ   عاءهُ الله دُ   وإنما استجابَ   ؛لم يكن  لكن ذلكَ   ،علَّ مَا فعل  لام  يعني وَهُوَ مُ   ﴾مَذْمُومٌ 

 . عَزَ وَجَلَ ورعاها الله  ، وإنما وَهُوَ سقيم وليس ملوماً  ،وَهُوَ سقيم 

 )المتن(
نْ   لوَْلاَ﴿  :ولهذا قال هنا 

َ
  وَهِيَ الأرَْضُ   في العراءِ   رحَ ، أي لطُ ﴾ذَ باِلعَْرَاءِ لنَُبِ   رَب هِِ   مِنْ   نعِْمَةٌ   تدََارَكَهُ   أ

  من حالهِ   أحسنَ   ت حالهُ وَهُوَ ممدوح، وصار  بذَ ولكن الله تغمده برحمته فنُ   ﴾مَذْمُومٌ   وهَُوَ ﴿الخالية،  

 .دركَ  لِّ اختاره واصطفاه ونقاه من كُ : أي ﴾رَبُّهُ  فاَجْتَبَاهُ ﴿ :الأوُْلَى، ولهذا قال 

 )الشرح(
 .وقربه ،اختاره واصطفاهنعم،  

 ؟هم بُ لماذا يبتلي الله من يُح  :فإن بعض النَاس يقول ؛من فوائد الابتلاء وهذه فائدة  

الَّبتلاء يا إخوة لَهُ ثلاث فوائد: 

للذنبتكفي  أنه  :الفائدة الأوُْلَى . 

 إل    أخذ الله ابنه فرجعَ ف  كم من شخص يا إخوة كان عاصياً   ،من الغفلة   أنه تنبيه    :الفائدة الثانية

 . الله

 من   نبههُ وليُ  ،عليه ذنب ن كانَ إذنبه  كفرَ ب ليُ يُح  مَنْ فالله يبتلي  ، زيادة الدرجة في الجنة :والثالثة

 . بعمله ن لم يبلغ ذلكَ إة  في الجن  درجتهُ  أَوْ ليفعَ   ،في شيء ن غفلَ إ  غفلةً 
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 )المتن( 
الِحيِنَ   مِنَ   فجََعَلهَُ ﴿ متثل نبينا احوالهم، فأقوالهم ونياتهم وأعمالهم وأ الذين صلحت    :أي ﴾الصَّ

مَ أمر الله، فصبرَ  د صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   من العالمين، فجعل اللهُ   أحد    فيهِ   دركهُ ا لَّ يُ صبر    كم ربهِ لحُ   مُحَمَّ

 .للمتقين  والعاقبةُ  لَهُ العاقبةَ 

صيبوه بصارهم، أي يُ أهم، حتى أَنْهُم حرصوا على أن يزلقوه بؤفيه إلََّّ مَا يسو  عداءهُ ألم يبلغ  و

مُ أب هذا  الأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم،  من  عليه  قدروا  مَا  واللهُ نتهى  الفعلي،   حافظهُ   ذى 

 .وناصره

فيه  أما الأو فيقولون  القولي  تُ قوالَّ  أذى  مَا  فيقولون بحسب  قلوبهم،  إليهم  تارة مجنون   :وحي 

 . وتارة شاعر وتارة ساحر

َّا  هُوَ   وَمَا﴿  :قال تَعَالَى   كر  ذِ إلَّ  الحكيم    العظيم والذكرُ   ، أي وما هذا الْقُرْآنُ ﴾للِعَْالمَِينَ   ذكِْرٌ   إلِ

 .لله نياهم، والحمدُ يتذكرون به مصالح دينهم ودُ  ،للعالمين

 )الشرح(
الْقُرْآن  :بعض المفسين قالوا  ﴾هُوَ   وَمَا ﴿وقلت لكم    مَد    :وبعض المفسين قالوا   ،أي  صَلََّ  مَُُ

 .رادوكلاهما مُ ، الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 .رادوكلاهما مُ  ، شرف    :وقيل ، به  يتذكرُ   :قيل ﴾ذكِْرٌ ﴿ و 
 . وبذا نكون ختمنا تفسي سورة القلم 

 : من حكم السورة، السورة  ببعض حكمِ  نختم سريعاً

  ِالعلم يا إخوة لا يصبرُ   ،عظيم   شرف    فالعلمُ   ،قيمة  إلَا الأ  ولذلك  العلم  العلم    ،شراف علَّ 

الجنة غالية فأنت    ،إليه  الشيء كلما تعب الإنسان في طريقهِ   شرفَ   مالكُ   :يقولون  ء والعلما  ،صعب ثقيل

  ، نال إلَا بالصبر العلم شريف ولذلك لا يُ   ،من التعب   نال إلَا علَّ جس  الجنة لا تُ   ،تتعب في الطريق إليها 

دق عشر  دقائق  خس  تسمع  ساعة الجلوس  ربع  النوم   ، ائق  يأتيك  كذا  يأتيك  الكسل،  يأتيك    ،بعد 

 . يحتاج أن تصبر  ،الشيطان

خلق الله    مَنْ   وخيُ   ،آدم  ولدُ   فهو سيدُ   ؛صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شرف رَسُول الله    :الفائدة الثانية

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 
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الثالثة بالأ   السةِ مُج   خطورةُ   :الفائدة  الباطل  يزينون  الذين  الاهواء  والكذب  أهل  قاصيص 

 . الباطلة وصافِ بالأ بوصف أهلهِ  قَ قبحون الحَ ويُ  ف،والح

مَد    علَّ أهل الأَرْض هِيَ بعثةُ   أن أعظم نعمة    :الحكمة الرابعة   والوحيُ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ

 . خرةا في الدنيا والآضنكً  حياةً   باها عاشَ أومن  ، طيبة  حياةً  قبلها عاشَ  نْ مَ فَ  ،إليه

 ُيشكر الله  لم    مَنْ أن    ، منها  وشك أن يحرمهُ أ   ، مَنْ لَم يشكر الله علَّ النعمة  أنَ   :الخامسة  الفائدة

 . منها وشك أن يحرمهُ أعلَّ النعمة  

 ُنوى علَّ    مَنْ يعني    ،با الإنسان   ؤاخذُ علَّ الشر مع بعض العمل يُ   ةَ أن الني    :السادسة  الفائدة

ؤاخذ با الإنسان  ة بدون عمل فلا يُ أما الني    ،به  عاقبُ ويُ   ، به  ؤاخذُ فإنه يُ   ؛الشر وسعى فيه ولو لم يعملهُ 

نوى الزنا فخرج من    ، -ياكمإجارني الله و أبالله    والعياذُ -يعني    ى، ن وسع إلكن    ، -أعني نية الشر-

 . منه بعض العمل   لأَنهَُ نوى وصدرَ   ؛عاقب علَّ هذابيته ليزني حتى لو لم يحصل منه الزنا يُ 

البُ  أهل  من  كان  الذي  الجنة   ، ستانوهذا  وعملوا    ؛أهل  نووا  لكنهم  المساكي  حرموا  مَا  فَإِنَهمُ 

 . حرق جنتهمأفعاقبهم الله و ،ودبروا وخرجوا 

من النَاس    طلبهِ   وفي عدمِ   ، يدي النَاسأعما في    الداعية في استغنائهِ   أن نجاحَ   :السابعة  فائدةُ ال

خلاصك  إ بعد    أن تنجح في دعوتكَ   تدعو إذا أردتَ   مَنْ يا    ،النَاس   مَنْ تُعلميا    ،يا طالب العلم  ،شَيْئًا

ذلك من أعظم أسباب    ، هم شَيْئًاعطهم الخي ولا تطلب منأ   ، فلا تطلب من النَاس شَيْئًا  عَزَ وَجَلَ لله  

ولا    ،يدي النَاسأعما في    ومن أعظم أسباب نجاح تعليم الإنسان للناس أن يستغنيَ   ،نجاح الدعوة

 . يطلب من الناَس شَيْئًا 

مفتاح    الصبرُ   ،بالصبرِ   يكونُ   مورهِ أ   الإنسان في جميعِ   الإنسان وخيَ   أن نجاحَ   : الحكمة الثامنة

إذا    ،يعني في الخي والبلاء  ،في الخي والشر  ،الخي في جميع الأمور   زقَ الصبر فقد رُ   زقَ فمن رُ   ،خي  لِّ كُ 

 . فلح أفقد نجح و ؛علَّ البلاء  عَنْ المعصية وصبرَ  علَّ الطاعة وصبرَ   الإنسان الصبر فصبرَ  زقَ رُ 

القلم تفسير سورة  عَنْ  وَجَلَّ الله    أسألُ   ،وبهذا نختم كلامنا  الدنيا،    عَزَّ  ينفعنا في  أن يجعله مما 

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىبه عند لقاء ربنا    رفعُ ومما نُ 
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ا يتعلق بالقلوب   مهم    إنِْ شَاءَ الُله الليلة بعد التراويح في هذا المكان عندنا مُاضرة عَنْ أمر     ، جدًّ

هم مَا في الإنسان القلب، إِنْ شَاءَ الُله بعد أن نصلي التراويح والليلة ليلة ثلاثة وعشرين، نجلس هنا  أو

في مسجد رَسُول الله، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ،    في حلقة علم    شرف الأعمال أن تجلسَ أنذكر الله، ومن  

 القدر. يلة نا، ولعلها أن تكون لنرجو أن يتقبله الله مِ  فهو عمل  

رتبوا والإ الدروس جزاهم الله خيًا  القائمون علَّ  منارة    ،خوة  أَوْ  لمرآة الحرمي  بالنسبة  وهذا 

تُ   ،الحرمي أن  فورً رتبوا  حية  لغات  إل عشر  المحاضرة  مع  ترجم  الُله  شَاءَ  إنِْ  ذلك  بعد  تثبت  ثم  ا، 

بمتابعتها في منارة الحرمي، فمن    ليستفيد الإخوة الذين لا ينطقون بالعربية من المحاضرة  ؛المحاضرة

بره بذا وأن المحاضرة ستكون علَّ منارة الحرمي مترجمة هناك  ا ممن لا يعرف العربية يُُ حدً أ   كان يعرفُ 

 . يُتار اللغة التي يريد ويتابع إنِْ شَاءَ اللهُ  ، يقونة للترجمةأ

د أن يُبارك في الجهود، وأن يجعلنا خادمين  عَزَّ وَجَلَّ أسأل الله   ،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّمة مُحَمَّ

 واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. وأن يتقبلَ منا أجمعين، 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

 

  


